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المقدمة:

يتطلـب فهـم التحولات الراهنة فـي العلاقات الأمريكية-الأوربية تجاوز القـراءة الظرفية للأحداث، 

لت خلاله أنمـاط متعددة من الصراعـات والتحالفات 
ّ
والنظـر إليهـا ضمن مسـار تاريخي ممتد، تشـكّ

ا، 
ً
 ثابتً

الًا
داخـل المركـز الرأسـمالي الـذي تمثله الولايـات المتحدة وأوربا. لـم تتخذ هذه العلاقات شـك

بـل انتقلـت مـن صدامـات إمبرياليـة مفتوحة -فـي بدايات القرن العشـرين- إلى تماسـك مؤسسـي 

مرتفـع بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، ثـم إلـى تماسـك يقـوم علـى التنسـيق فـي ملفـات محـددة، 

 إلـى المرحلـة الراهنـة التـي تتسـم 
الًا

وتوزيـع الأدوار بيـن مكوناتـه بعـد نهايـة الحـرب البـاردة، وصـو

بتباينـات أكثـر وضوحًًـا واتسـاعًًا في مختلـف المجالات.

ضمـن هـذا المسـار، لا تظهر التحـولات الحالية بوصفها قطيعة مـع الماضي، بل امتـدادًًا لتراكمات 

فـي المصالـح الاقتصاديـة وتفـاوت موازيـن القـوة داخـل المركـز، أعـادت تشـكيل طبيعـة التفاعـل 

 هـذه التحـولات محصـورة داخـل المجـال 
َ

بيـن مكوناتـه، وأعـادت توزيـع الأدوار بينهـا، كمـا لـم تبـقَ

الغربـي، بـل انعكسـت بصورة مباشـرة علـى أوضاع دول الأطـراف، ومنهـا العالم العربـي الإسلامي 

-إذا صـح التعبيـر- مناطـق غـرب آسـيا و »الشـرق الأوسـط« وشـمال إفريقيـا؛ إذ ارتبطـت مسـارات 

التنميـة والسـيادة والتحـرر تاريخيًًـا بطبيعـة العلاقـة داخـل المركـز، سـواء فـي لحظـات الصـراع أم 

التماسك.

التاريخيـة  بمراحلـه  الغربـي  المعسـكر  داخـل  العلاقـات  تطـور  تحليـل  مـن  الورقـة  هـذه  تنطلـق 

 إلـى المرحلـة الراهنـة، مـع التركيـز علـى كيفيـة انتقـال العلاقـة من نمـط موحد 
الًا

المختلفـة، وصـو

إلـى نمـط انتقائـي، ودور سياسـات إدارة ترامـب فـي كشـف وتسـريع هـذا التحـول، ثـم استشـراف 

انعكاسـاته علـى دول الجنـوب العالمي، لا سـيما فيما يتعلق بمسـارات السـيادة والتنمية والتحرر.

الإطار النظري:

يتأسـس تحليـل العلاقـات الأمريكيـة الأوربيـة في هـذه الورقة علـى مجموعة مـن المفاهيم التي 

سـتخدم لوصـف بنيـة النظـام الدولي وتوزيع القـوة داخله، التي تـرد ضمن النـص بوصفها أدوات 
ُ
تُ

البنيـة وأنمـاط  بيـن هـذه  العلاقـة  لقـراءة  سـتخدم 
ُ
تُ التاريخيـة، كمـا  التحـولات  تفسـيرية لفهـم 

التفاعـل داخلهـا، وكيـف تنعكـس علـى موقـع الـدول المختلفـة فـي النظـام الدولي.

وأمريـكا  الغربيـة  أوروبـا  فـي  المتقدمـة  الصناعيـة  الـدول  مجموعـة  الرأسـمالي  المركـز  بــ  يُُقصـد 

الفاعـل  وتشـكل  والعسـكرية،  والتكنولوجيـة  الاقتصاديـة  القـدرات  فيهـا  تتركـز  التـي  الشـمالية، 

الرئيـس فـي صياغـة قواعـد النظـام الدولـي. لا يُُفهـم هـذا المركـز بوصفـه وحـدة متجانسـة، بـل 

نتـج في كل 
ُ
بوصفـه بنيـة تضـم قـوى متعـددة تتفاعل فيمـا بينها عن طريـق الصـراع والتحالف، وتُ

ـا مـن التماسـك أو التبايـن، وهـو مـا يحـدد طبيعـة السياسـات التـي تصـدر عنـه، 
ً
مرحلـة نمطًًـا معينً

سـواء فـي صـورة مواقـف موحـدة أم أدوات ضغـط متباينـة.
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فـي المقابـل، يُُسـتخدم مفهـوم دول الأطـراف أو دول الجنـوب العالمـي للإشـارة إلـى الـدول التي 

دمجـت تاريخيًًـا فـي النظـام العالمـي ضمـن موقـع تابـع، سـواء عـن طريـق الاسـتعمار المباشـر أم 
ُ
أُ

عـن طريـق آليـات اقتصاديـة وماليـة لاحقـة، ويتمثـل هـذا الموقـع فـي اعتمـاد هـذه الـدول علـى 

تصديـر المـواد الخـام أو الطاقـة، واسـتيراد التكنولوجيـا والسـلع المصنعـة، مع محدوديـة قدرتها 

علـى التحكـم بشـروط اندماجهـا فـي الاقتصـاد العالمـي، بمـا يجعـل تفاعلهـا مـع المركـز محكومًًـا 

بقدرتهـا علـى التكيـف مـع هـذه الشـروط أو التفـاوض ضمـن حدودهـا.

نسـتخدم »الشـرق الأوسـط« هنـا بوصفـه مصطلحًًـا جغرافيًًـا، مـع التحفظ علـى دلالته السياسـية 

ا صارمًًـا أو حدودًًا ثابتة؛ نظـرًًا لتباين 
ً

المرتبطـة بالمركزيـة الغربيـة، ولا يعتمـد هذا الاسـتخدام تعريفً

التعريفـات بيـن الأدبيـات، بـل يشـير بصـورة عامـة إلـى نطـاق يضـم الجزيـرة العربيـة، وشـرق إفريقيـا، 

 إلى باكسـتان وأفغانسـتان من آسـيا الوسـطى.
الًا

ومنطقـة إيـران وتركيـا، وصـو

أمـا مفهـوم الإمبرياليـة فيُُسـتخدم هنـا للدلالـة علـى نمـط الهيمنـة الـذي تمارسـه قـوى المركـز 

الرأسـمالية الاحتكاريـة المعولمـة علـى الأطـراف، سـواء عـن طريـق السـيطرة المباشـرة كمـا فـي 

الدوليـة،  الماليـة  المؤسسـات  مثـل  مباشـرة،  غيـر  أدوات  طريـق  عـن  أم  الاسـتعمارية،  المرحلـة 

والتحالفـات العسـكرية، وشـبكات التجـارة والاسـتثمار، ولا يفتـرض هـذا المفهـوم وجـود وحـدة 

دار التناقضـات داخله ضمن إطـار عام يحافظ 
ُ
كاملـة داخـل المركـز الإمبريالـي، بـل يتيح فهم كيـف تُ

علـى اسـتمرارية الهيمنـة، حتـى فـي حـالات التبايـن أو الصـراع بيـن مكوناتـه.

الولايـات  بيـن  الترابـط  مسـتوى  إلـى  يشـير  الـذي  المركـز،  داخـل  التماسـك  مفهـوم  بذلـك  يرتبـط 

المتحـدة والـدول الأوروبيـة فـي إدارة النظـام الدولـي الراهـن، وتركـز الورقـة التحليليـة علـى هـذا 

النطـاق تحديـدًًا؛ نظـرًًا لارتباطـه المباشـر بالبنيـة الأطلسـية التـي تشـكل الإطـار الرئيـس للعلاقـة 

محـل الدراسـة، دون التوسـع فـي مراكـز أخـرى كاليابـان.

الاقتصاديـة  المصالـح  اخـتلاف  يعكـس  الـذي  المركـز،  داخـل  التباينـات  مفهـوم  يظهـر  كمـا 

والاسـتراتيجية بيـن مكوناتـه، ويتجلى فـي النزاعات التجاريـة، وتباين المواقف مـن القضايا الدولية، 

واخـتلاف أولويـات السياسـة الخارجيـة. فـي المرحلـة الراهنـة، لـم تعـد هـذه التباينـات كامنـة، بـل 

إذ يسـتمر  الانتقائـي؛  التماسـك  بــ  إلـى نمـط يُُوصـف  العلاقـة  انتقـال  أكثـر وضوحًًـا، مـع  أصبحـت 

خـرى، 
ُ
أُ مجـالات  فـي  التنافـس  تصاعـد  مقابـل  الأمنيـة-  سـيما  -لا  المجـالات  بعـض  فـي  التعـاون 

مـا يجعـل العلاقـة داخـل المركـز قائمـة علـى تداخـل مسـتمر بيـن التعـاون والصـراع، وليـس علـى 

منفصـل. بشـكل  أحدهمـا 

تعتمـد الورقـة علـى تقسـيم زمنـي يقـوم علـى المراحـل التاريخيـة للعلاقات داخـل المركـز بوصفه 

مرحلـة  ثـم  العالميتيـن،  الحربيـن  قبـل  الإمبريالـي  الصـدام  بمرحلـة  يبـدأ  التحـولات،  لفهـم  إطـارًًا 
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التماسـك المؤسسـي بعد 1945م، تليها مرحلة التماسـك القائم على الترابط في ملفات محددة 

المسـتويات،  بتباينـات ظاهـرة ومتعـددة  التـي تتسـم  الراهنـة  المرحلـة  إلـى   
الًا

بعـد 1991م، وصـو

ويسـمح هـذا التقسـيم بفهـم التحـولات الحاليـة بوصفهـا نتيجـة مسـار تاريخـي متـدرج، لا مجـرد 

تغيـر مرتبـط بـإدارة سياسـية محـددة، كما يتيـح ربط هـذه التحولات بطبيعـة السياسـات التي تنتج 

داخـل المركـز، وكيـف تنعكـس علـى موقـع دول الأطـراف داخـل النظـام الدولـي، لا سـيما فـي مـا 

يتعلـق بمسـارات السـيادة والتنميـة والتحـرر.

المبحث الأول: تطور العلاقات داخل المعسكر الغربي:

تطور مسـار العلاقات داخل المعسـكر الغربي ضمن سـياق تاريخي متدرّّج، لم تتخذ هذه العلاقات 

ـا، بـل تحولـت علـى مدى مراحـل متعاقبة تبعًًـا لطبيعة التوازنـات الدولية وشـكل الصراع 
ً
 ثابتً

الًا
شـك

إلـى  مفتوحـة  إمبرياليـة  صدامـات  مـن   
الًا

انتقـا المسـار  هـذا  مثـل  وقـد  الرأسـمالي،  المركـز  داخـل 

تماسـك مؤسسـي مرتفـع، ثـم إلـى نمـط أكثر مرونـة يقوم علـى ترابـط انتقائـي وتباينـات متزايدة، 

بمـا يفسـر التحـولات الراهنـة فـي بنيتهـا واتجاهاتها.

: مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية:
ا

أولًا

اتسـمت العلاقـات داخـل المركـز الرأسـمالي قبـل الحـرب العالميـة الثانيـة بطابـع تنافسـي حـاد؛ إذ 

اندفعـت القـوى الأوروبيـة الكبـرى - وفـي مقدمتهـا بريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا وبلجيـكا وإيطاليـا 

وإسـبانيا والبرتغـال - إلـى توسـيع نفوذهـا عـن طريـق السـيطرة المباشـرة علـى المسـتعمرات في 

إفريقيـا وآسـيا وأمريـكا اللاتينيـة، ضمـن مـا عُُـرف بـ»التدافـع نحـو إفريقيا« فـي أواخر القرن التاسـع 

عشـر؛ إذ تقاسـمت هذه القوى القارة الإفريقية في أعقاب مؤتمر برلين 1884–1885م، فسـيطرت 

وتونـس  الجزائـر  علـى  وفرنسـا  وكينيـا،  ونيجيريـا  إفريقيـا  وجنـوب  والسـودان  مصـر  علـى  بريطانيـا 

والمغـرب وأجزاء واسـعة من غرب إفريقيا، بينما بسـطت بلجيكا سـيطرتها علـى الكونغو، واحتلت 

إيطاليـا ليبيـا وإريتريـا والصومـال، فـي حيـن تنافسـت ألمانيـا علـى مسـتعمرات فـي شـرق وجنـوب 

ا.
ً

غـرب إفريقيـا قبـل خسـارتها لاحقً

امتد هذا التنافس إلى آسـيا؛ إذ عززت بريطانيا وجودها في الهند وبورما ومالايا، وسـيطرت فرنسـا 

علـى الهنـد الصينيـة، بينمـا سـعت ألمانيا إلـى إيجاد موطئ قدم فـي الصين وجزر المحيـط الهادئ، 

فـي حيـن توسـعت اليابـان بوصفهـا قـوة صاعـدة فـي شـرق آسـيا على حسـاب الصيـن وكوريـا، كما 

شـمل التنافـس المنطقـة العربيـة مـع تفـكك الدولـة العثمانيـة؛ إذ أعادت بريطانيا وفرنسـا رسـم 

خرائـط النفـوذ باتفاقيـات مثـل سـايكس–بيكو عـام 1916م، مـا أدى إلـى إخضـاع مناطـق العـراق 

وسـوريا ولبنـان وفلسـطين لنمـط جديد من السـيطرة الاسـتعمارية.
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تطـورت هذه المنافسـة إلى صراع مباشـر في الحـرب العالمية الأولـى )1914م–1918م(؛ إذ واجهت 

بريطانيـا وفرنسـا وروسـيا القيصريـة ألمانيا والنمسـا والمجر والدولـة العثمانية، وامتـدت المعارك 

إلـى أوروبـا وإفريقيـا والعالـم العربـي، وأسـفرت عـن تفـكك الإمبراطوريـة العثمانية. لم تـؤدِِ الحرب 

د للحـرب العالميـة الثانية.
ّ

إلـى إنهـاء التناقضـات، بـل أعـادت إنتاجهـا بصورة أكثر حـدة، ما مهّ

شـهدت الحـرب العالميـة الثانيـة )1939م–1945م( اتسـاعًًا أكبـر للصـراع؛ إذ واجهـت ألمانيـا النازيـة 

ا ضم بريطانيا وفرنسـا، ثـم الولايات المتحدة والاتحاد السـوفيتي، 
ً

وإيطاليـا الفاشـية واليابـان تحالفً

وامتـدت سـاحات القتـال إلـى أوروبـا وشـمال إفريقيـا وآسـيا، وفـي هـذه المرحلـة، لـم يفتـح غيـاب 

 لاسـتقلال دول الأطراف، بل أدى إلـى إدراجها ضمـن صراعات القوى 
الًا

التماسـك داخـل المركـز مجـا

الكبـرى؛ إذ تحولت المسـتعمرات إلى سـاحات قتـال ومصادر للموارد والجنود، كمـا حدث في تجنيد 

ملاييـن الجنـود مـن الهند وشـمال إفريقيـا وإفريقيا جنـوب الصحـراء، وفرض أنماط إنتـاج موجهة 

لخدمـة اقتصـادات المركز.

يعكـس هـذا المسـار أن غيـاب التماسـك داخـل المركـز لـم يحـدّّ مـن الهيمنـة، بـل أعـاد إنتاجهـا عـن 

طريـق صراعـات عسـكرية شـاملة أعـادت توزيـع النفـوذ، ضمـن نمـط يجمـع بيـن الصـدام المباشـر 

والتقاطعـات الظرفيـة، وهـو مـا يميـز هـذه المرحلـة عـن المراحـل اللاحقـة.

ا: مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية: ثانًيً

أدّّت نتائـج الحـرب العالميـة الثانيـة إلـى إعـادة تشـكيل بنيـة المركـز الرأسـمالي؛ إذ بـرزت الولايـات 

المتحـدة بوصفهـا القـوة الاقتصاديـة والعسـكرية الأبرز، مقابل تراجـع القوى الأوروبيـة التقليدية؛ 

بـدأ  السـياق،  الدمـار الاقتصـادي وفقـدان جـزء كبيـر مـن قدراتهـا الاسـتعمارية. فـي هـذا  نتيجـة 

الانتقـال مـن نمـط التنافـس الإمبريالـي المفتـوح إلـى تماسـك منظـم تقـوده الولايـات المتحدة، 

يقـوم علـى بنـاء منظومـة مؤسسـاتية تربـط مكونـات المركـز ضمـن إطـار واحـد.

ل إطـارًًا عسـكريًًا موحـدًًا يقـوم 
ّ
تجسّّـد هـذا التحـول فـي إنشـاء حلـف الناتـو عـام 1949م، الـذي شـكّ

علـى مبـدأ الدفـاع الجماعـي، وهدف إلى مواجهة الاتحاد السـوفيتي، لا سـيما في ظـل أزمات مثل 

نشـئت منظومـة اقتصادية 
ُ
ـا، وبالتـوازي، أُ

ً
ل حلـف وارسـو لاحقً

ّ
أزمـة برليـن )1948–1949م( وتشـكّ

وماليـة باتفاقيـة بريتـون وودز عـام 1944م، التـي أسسـت لصنـدوق النقـد الدولـي والبنـك الدولي، 

وربطـت العـملات بالـدولار، إلـى جانـب خطـة مارشـال عـام 1947م التـي موّّلـت إعـادة إعمـار أوروبـا 

وربطتهـا بالاقتصـاد الأمريكي.

امتـد هـذا التماسـك إلـى المجال السياسـي والاقتصـادي الأوروبـي؛ إذ تشـكلت الجماعـة الأوروبية 

إلـى  ـا 
ً

 لاحقً
الًا

المشـتركة عـام 1957م، وصـو السـوق الأوروبيـة  ثـم  للفحـم والصلـب عـام 1951م، 

الاتحـاد الأوروبـي ومنطقـة اليـورو، فـي محاولـة لبناء كتلـة اقتصادية–سياسـية تعزز موقـع أوروبا 
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داخـل المركـز، غير أن هذا المسـار واجـه قيودًًا بنيوية، أبرزهـا التفاوت الاقتصادي بين دول الشـمال 

الصناعـي مثـل )ألمانيـا وهولنـدا( ودول الجنوب، مثل )اليونان وإسـبانيا وإيطاليا(، إلـى جانب غياب 

سياسـة دفاعيـة موحـدة واسـتمرار الاعتمـاد الأمنـي علـى الولايـات المتحـدة، مـا حـدّّ مـن قـدرة 

أوروبـا علـى التحـرك كفاعل مسـتقل.

المركـز، لا سـيما فـي ظـل وجـود  التماسـك داخـل  بدرجـة مرتفعـة مـن  المرحلـة  اتسـمت هـذه 

تهديـد خارجـي تمثـل فـي المعسـكر الاشـتراكي، مـا فـرض مسـتوى عاليًًـا مـن التنسـيق السياسـي 

والعسـكري، كمـا ظهـر فـي أزمـات مثـل الحـرب الكوريـة )1950–1953م( وأزمـة الصواريـخ الكوبيـة 

)1962م(، وفـي المقابـل، انعكـس هذا التماسـك علـى دول الأطراف عبر تضييق مسـاراتها، سـواء 

مـن خلال التـدخلات المباشـرة أم الحـروب بالوكالـة أم أدوات الضغـط الاقتصـادي.

ا: مرحلة ما بعد الحرب الباردة:
ًثً
ثال

مـع انهيـار الاتحـاد السـوفيتي بيـن 1989م و1991م، دخل النظام الدولي مرحلة اتسـمت بتماسـك 

وظيفـي داخـل المركـز، فـي ظل غياب الخصم الاسـتراتيجي، بـرزت الولايات المتحـدة بوصفها القوة 

المهيمنـة، وقـادت عمليـة إعـادة تنظيـم النظـام الدولـي، سياسـيًًا وعسـكريًًا واقتصاديًًـا، ضمـن 

تصـور يقـوم علـى توسـيع النمـوذج الليبرالـي وإدماج مناطـق جديدة فـي الاقتصـاد العالمي.

ـى هـذا التماسـك فـي تحـركات عسـكرية وسياسـية مشـتركة، مثـل حـرب الخليـج عـام 1991م، 
ّ
تجلّ

وتـدخلات الناتـو فـي البوسـنة )1995م( وكوسـوفو )1999م(، إلـى جانـب توسـع الاتحـاد الأوروبي 

ا ليشـمل دول أوروبا الشـرقية، وتعميق العولمة عن طريق مؤسسـات مثل منظمة 
ً

والناتو شـرقً

التجـارة العالمية عـام 1995م.

غيـر أن هـذا التماسـك ظـل محدودًًا، إذ بـدأت تباينات تدريجية فـي الظهور، كما فـي الغزو الأمريكي 

للعـراق عـام 2003م، الـذي كشـف انقسـامًًا أوروبيًًـا بيـن دول داعمـة وأخـرى معارضـة، وتعمّّقـت 

هـذه التباينـات مـع الأزمـة الماليـة العالميـة عـام 2008م، التـي كشـفت اخـتلالات داخـل المركـز، 

لا سـيما بيـن اقتصـادات الشـمال والجنـوب الأوروبـي، وأدت إلـى أزمـة ديـون سـيادية وسياسـات 

تقشـف واسـعة بيـن 2010م و2015م، مـا أضعـف التماسـك الداخلـي للاتحـاد الأوروبـي.

بـرزت تباينـات فـي ملفـات أخـرى، مثـل العلاقـة مـع روسـيا، وسياسـات العولمـة، ورافقـت  كمـا 

ذلـك تحـولات داخليـة، منهـا صعود التيارات الشـعبوية، وخـروج بريطانيـا من الاتحـاد الأوروبي عام 

2016م، مـا عكـس تراجـع القـدرة علـى الحفـاظ علـى انسـجام اسـتراتيجي شـامل داخـل المركـز.

بذلـك، انتقـل المركـز الرأسـمالي مـن مرحلـة التماسـك المرتفـع خلال الحـرب البـاردة إلـى نمـط أكثر 

د 
ّ

مرونـة، يقـوم علـى اسـتمرار التنسـيق فـي بعـض المجـالات، مقابـل بـروز تباينـات متزايدة، مـا مهّ

للمرحلـة الراهنـة التـي أصبحـت فيهـا هـذه التباينـات أكثـر وضوحًًـا وتأثيـرًًا فـي بنيـة العلاقـة داخـل 

الغربي. المعسـكر 
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المبحث الثاني: العلاقات الأمريكية الأوربية في المرحلة الراهنة:

تشـكل المرحلـة الراهنـة نقطـة تحول نوعية في العلاقـات الأمريكية-الأوربية؛ إذ لـم تعد التباينات 

كامنـة أو جزئيـة، بـل أصبحـت أكثـر وضوحًًـا وامتـدادًًا فـي مختلف المجـالات، وفـي هذا السـياق، تبرز 

 مسـرّّعًًا لهـذه التحولات بيـن الولايات المتحـدة واوروبا.
الًا

سياسـات دونالـد ترامـب بوصفها عام

: الاقتصاد أداة ضغط:
ا

أولًا

اتجهـت الإدارة الأمريكيـة فـي عهـد دونالـد ترامـب إلى اسـتخدام الرسـوم الجمركيـة بوصفها أداة 

ضغـط مباشـرة علـى الحلفـاء الأوروبييـن، مـا أدى إلـى إعـادة النظـر فـي العلاقـة الاقتصاديـة داخل 

المعسـكر الغربـي، وقـد ظهـر ذلك بوضوح منذ فرض رسـوم علـى واردات الصلـب والألمنيوم عام 

 أوروبيـة حليفة مثل ألمانيا وفرنسـا، بذريعة 
الًا

2018م بنسـبة %25 و%10 علـى التوالـي، شـملت دو

حمايـة الأمـن القومـي وفق المـادة 232 من قانـون التجـارة الأمريكي))).

ـا ليشـمل التهديـد بفـرض رسـوم علـى صـادرات السـيارات الأوروبيـة، التـي 
ً

توسّّـع هـذا النهـج لاحقً

عـدّّ أحـد أعمـدة الاقتصـاد الألمانـي؛ إذ تجـاوزت صادرات السـيارات الألمانيـة إلى السـوق الأمريكية 
ُ
تُ

50 مليـار دولار سـنويًًا فـي بعـض التقديـرات خلال العقـد الأخير، ما وضع برلين فـي موقع تفاوضي 

حسـاس)))، كمـا جرى اسـتخدام آليـات أخرى مثل المـادة 301 المتعلقـة بالممارسـات التجارية »غير 

ـا واسـعًًا لفـرض إجـراءات أحاديـة خـارج إطـار منظمـة التجـارة 
ً

العادلـة«، مـا أتـاح لواشـنطن هامشً

العالمية))).

طـرح الرسـوم الجمركيـة بوصفهـا إجـراءًً اقتصاديًًـا محـدودًًا، بـل أداة ذات 
ُ
فـي هـذا السـياق، لـم تُ

التعريفـات  بـأن  2026م  لعـام  الاتحـاد  حالـة  خطـاب  فـي  ترامـب  صـرّّح  إذ  جيوسياسـية؛  وظيفـة 

»حققـت مئـات المليـارات من الدولارات«، وأنها تمثل وسـيلة لإجبار الشـركاء علـى تقديم تنازلات، 

 جزئيًًا عـن النظام الضريبـي الداخلي، فـي محاولة لإعـادة تعريف دورها 
الًا

بـل ذهـب إلـى اعتبارهـا بـدي

داخـل الاقتصـاد الأمريكـي))).

سـياقات  فـي  الاقتصاديـة  الأدوات  باسـتخدام  متكـررة  تهديـدات  مـع  التوجـه  هـذا  ترافـق  كمـا 

سياسـية وأمنيـة، بمـا في ذلـك ربط ملفات التجـارة بقضايا الدفـاع والطاقة، والضغـط على الدول 

الأوروبيـة لزيـادة إنفاقهـا العسـكري أو تعديـل سياسـاتها تجـاه الصين وروسـيا؛ إذ دعا ترامـب مرارًًا 

حلفـاءه فـي الناتـو إلـى رفـع الإنفـاق الدفاعـي إلـى %2 مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي، مـع التلميـح 

إلـى أن الحمايـة الأمنيـة ليسـت التزامًًـا غيـر مشـروط))).

(1)    U.S. Department of Commerce, Section 232 Investigations, 2018، https://www.commerce.gov 

(2)    European Automobile Manufacturers Association, Trade Data, 2019، https://www.acea.auto 

(3)   Office of the United States Trade Representative, Section 301, 2018، https://ustr.gov 

(4)  Trump’s tariff strategy is alive and well، Chatham House،25 february 2026، https://www.chathamhouse.
org/2026/02/trumps-tariff-strategy-alive-and-well.

(5)  NATO Defence Expenditure Report, 2019م، https://www.nato.int 
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وقـد عـزز ذلـك مـن تصاعـد الخلافـات داخـل منظمـة التجـارة العالميـة، لا سـيما مـع تعطيـل آليـة 

الاسـتئناف فـي هيئـة تسـوية النزاعـات منـذ 2019م؛ نتيجـة رفض واشـنطن تعيين قضـاة جدد، ما 

أضعـف الإطـار المؤسسـي الـذي كان ينظـم العلاقـات الاقتصاديـة داخـل المركـز))).

فـي المقابـل، حاولـت الـدول الأوروبيـة الـرد عـن طريق إجـراءات مضـادة محـدودة؛ إذ فـرض الاتحاد 

الأوروبـي رسـومًًا انتقاميـة علـى سـلع أمريكيـة بقيمـة تقـارب 2.8 مليار يـورو عام 2018م، شـملت 

منتجـات مثـل الدراجـات الناريـة والويسـكي، مـع إبقـاء قنـوات التفـاوض مفتوحة لتجنـب التصعيد 

الكامـل)))، كمـا دخـل الطرفـان فـي مفاوضـات متكـررة لتخفيـف التوتـر، دون الوصـول إلـى تسـوية 

مسـتقرة، مـا أبقـى العلاقـة فـي حالـة تفاوض مسـتمر.

يبيـن هـذا المسـار نوعيـة الانتقال في العلاقـة الاقتصادية داخل المعسـكر الغربي مـن نمط قائم 

سـتخدم فيـه الأدوات الاقتصادية 
ُ
علـى القواعـد والمؤسسـات إلـى نمـط تفاوضـي غيـر متكافـئ، تُ

التماسـك داخـل   أعمـق فـي طبيعـة 
الًا

بمـا يعكـس تحـو تنـازلات سياسـية واسـتراتيجية،  لفـرض 

المركـز مـن التعـاون المنظـم إلـى الإكـراه الانتقائي.

ا: تآكل التحالف الأمني:   ثانًيً

ا للالتزام 
ً
شـهدت العلاقـات الأمنيـة داخل الناتو تحولات عميقة؛ إذ تراجع طابعـه بوصفه إطارًًا ثابتً

المتبـادل، واتجـه نحـو نمط أكثر مرونة يُُسـتخدم فيـه أداة تفاوضية للضغط علـى الحلفاء. برز ذلك 

 بيـن الالتزامـات الأمنيـة ومسـتوى 
ً

بوضـوح فـي مواقـف إدارة دونالـد ترامـب، التـي ربطـت صراحـةً

الإنفـاق الدفاعـي للـدول الأعضـاء؛ إذ دعـا ترامـب مرارًًا إلـى رفع الإنفاق العسـكري، مـع التلميح إلى 

أن اسـتمرار الضمانـات الأمنيـة الأمريكيـة مشـروط بذلـك، وتتجـه الـدول الأوربيـة إلـى رفـع الانفاق 

العسـكري إلـى %3.5 مـن إجمالـي الناتـج المحلي بناءًً علـى الضغـوط الأمريكية))).

 كمـا ظهـرت هـذه التحـولات فـي تصريحـات علنيـة تشـكك فـي جـدوى الحلـف؛ إذ وصـف ترامـب 

الناتـو عـام 2019م بأنـه »شـائخ«، قبـل أن يعـود ويؤكـد أهميته بشـروط جديـدة، ما عكـس انتقاله 

المصالـح  وفـق  التفـاوض  لإعـادة  قابلـة  أداة  إلـى  الاسـتراتيجي  الالتـزام  علـى  قائـم  تحالـف  مـن 

الأمريكيـة))).

ترافـق ذلـك مـع قرارات عمليـة أثارت قلق الحلفاء، مثل إعلان الانسـحاب الجزئـي للقوات الأمريكية 

مـن ألمانيـا عام 2020م، وتقليص بعض الالتزامات العسـكرية في أوروبا، إضافة إلى عدم التشـاور 

مـع الحلفـاء فـي قـرارات أمنيـة كبـرى كالعدوان علـى إيـران )فبرايـر 2026م(، وهو ما أضعـف الثقة 

(6)    World Trade Organization, Appellate Body Crisis, 2019م، https://www.wto.org. 

(7)    European Commission, EU Countermeasures to US Tariffs, 2018، https://ec.europa.eu.

)))  بــي بــي ســي، عربــي »الناتــو يســتجيب لمطلــب ترامــب بزيــادة الإنفــاق الدفاعــي..«)25 يونيــو 2025م(، متوافــر علــى الرابــط: 
https://www.bbc.com

(9)   Remarks by President Trump on الناتو، البيت الأبيض، 2019م، https://trumpwhitehouse.archives.gov.
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داخـل الحلـف، وطرح تسـاؤلات حول مصداقيـة الضمانات الأمنيـة الأمريكية)1))، وفي هذا السـياق 

كان آخـر مـا قـام بـه ترامـب سـحب آلاف الجنود مـن ألمانيـا، والتهديد بسـحب قـوات أمريكية أخرى 

من إسـبانيا وإيطاليا)1)).

فكـرة  طـرح  إعـادة  إلـى   - فرنسـا  سـيما  لا   – أوروبيـة   
الًا

دو التحـولات  هـذه  دفعـت  المقابـل،  فـي 

»الاسـتقلال الاسـتراتيجي«؛ إذ دعـا الرئيـس ماكرون عـام 2019م إلى بناء »جيـش أوروبي حقيقي«، 

واعتبـر أن أوروبـا لـم تعـد قـادرة علـى الاعتمـاد الكامـل علـى الولايـات المتحـدة فـي ضمـان أمنهـا، 

فـي سـياق مـا وصفـه بـ»المـوت الدماغـي للناتـو«)1)).

تفعيـل  مثـل  الأوربـي،  الاتحـاد  داخـل  مؤسسـية  مبـادرات  فـي  الاتجاهـات  هـذه  انعكسـت  كمـا 

فـي  الأوروبـي،  الدفـاع  صنـدوق  وتأسـيس  2017م،  عـام   )PESCO( الدائـم«  الهيكلـي  »التعـاون 

الآن)1)). حتـى  العمليـة  نتائجهـا  محدوديـة  رغـم  علـى  مشـتركة،  عسـكرية  قـدرات  لبنـاء  محاولـة 

وتعزز هذا الإدراك داخل الأوسـاط السياسـية الأوروبية، كما عبّّر عنه اللورد جورج روبرتسـون، الذي 

أشـار إلـى أن الاعتقـاد التقليـدي أن الولايـات المتحـدة »سـتكون دائمًًـا حاضـرة« أدى إلـى إضعـاف 

القـدرات الدفاعيـة البريطانيـة، داعيًًـا إلـى التحـول نحـو دور عسـكري أكثـر اسـتقلالية بالتنسـيق مـع 

الأوروبيين)1)). الحلفـاء 

يعكـس هـذا المسـار انتقـال التحالـف الأمنـي الغربـي مـن نمـط قائـم علـى التزام اسـتراتيجي شـبه 

سـتخدم فيـه أدوات الأمـن والدفـاع ضمـن عمليـة مسـاومة 
ُ
ثابـت إلـى نمـط تفاوضـي متغيـر، تُ

مسـتمرة، مـا أدى إلـى تـآكل الثقـة داخـل الحلـف، ودفـع بعـض الـدول الأوروبيـة إلـى البحـث عـن 

بدائـل نسـبية، دون أن يـؤدي ذلـك إلـى تفـكك الحلـف أو الاسـتغناء الكامـل عـن المظلـة الأمنيـة 

الأمريكيـة.

ا: التهميش السياسي:
ًثً
ثال

كشـفت الأزمـات الأخيـرة - خصوصًًـا الحرب على إيران في 2026م - انتقال العلاقة السياسـية داخل 

تخـذ فيـه القرارات الأساسـية في واشـنطن دون تنسـيق مسـبق مع 
ُ
المعسـكر الغربـي إلـى نمـط تُ

العواصـم الأوروبيـة، ظهـر ذلك في إعلان العمليات العسـكرية )العدوانية( ضد إيـران والتهديدات 

ـا علـى شـكل دعـوات للتهدئـة، دون 
ً

المرتبطـة بمضيـق هرمـز؛ إذ صـدرت المواقـف الأوروبيـة لاحقً

مشـاركة فعليـة في قـرار التصعيد أو تحديد مسـاراته.

(10)    U.S. Department of Defense, Force Posture in Europe، 2020، https://www.defense.gov 

https:// :1))  فرانــس24، »واشــنطن تنفــذ تهديداتهــا وتقــرر ســحب آلاف الجنــود مــن ألمانيــا«، )2مايــو 2026م( متوافــر على الرابــط(
 www.dw.com/ar

(12)  Interview with Emmanuel Macron، The Economist، 7 نوفمبر 2019م، https://www.economist.com . 

(13)  European Commission, European Defence Fund، 2021م، https://ec.europa.eu. 

(14)  Lord Robertson: UK’s ‘naive belief’ the US will ‘always be there’ has diminished its defence، Chatham House، 23 
2026م -https://www.chathamhouse.org/2026/04/lord-robertson-uks-naive-belief-us-will-always-be-there ،أبريــل 
has-diminished-its-defence 
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انعكـس هـذا الوضـع عمليًًا في تحـركات أوروبية لاحقة ركـزت على احتواء التداعيـات، مثل المبادرة 

التـي شـاركت فيهـا أكثـر مـن 20 دولـة فـي 19 مـارس 2026م؛ لضمـان حريـة الملاحـة فـي مضيـق 

هرمـز، التـي سـعت إلى نشـر ترتيبـات بحرية وتأمين إمـدادات الطاقة، دون أن يكون لهـا دور في قرار 

الحرب نفسـه أو شـروطها)1)).

كمـا بـرز هـذا التهميـش فـي عـدم إشـراك الحلفـاء الأوروبييـن فـي تقديـر الموقـف أو فـي تحديـد 

خيـارات  أمـام  نفسـها  وفرنسـا  ألمانيـا  مثـل  دول  وجـدت  إذ  والعسـكرية؛  السياسـية  الأهـداف 

محـدودة: إمـا دعـم التحـرك الأمريكـي وإمـا التعامـل مـع نتائجـه، لا سـيما فيمـا يتعلـق بارتفـاع 

أسـعار الطاقـة واضطـراب إمـدادات النفـط، التـي تعتمد أوروبا على نسـبة كبيرة منهـا من منطقة 

الخليـج.

فـي هـذا السـياق، تحـوّّل الـدور الأوروبي إلـى إدارة آثـار الأزمة وليس صناعـة القرار؛ إذ تركـزت الجهود 

 من التأثير في مسـار الأزمة نفسـها، 
الًا

علـى تقليـل الخسـائر الاقتصاديـة وتأمين خطوط الإمداد، بد

وهـو مـا يعكـس انتقـال العلاقـة السياسـية داخـل المعسـكر الغربـي مـن شـراكة فـي القـرار إلـى 

تخذ خـارج الإطـار الأوروبي.
ُ
موقـع أقـرب إلـى التلقـي والتكيّّف مـع قـرارات تُ

ا: التحول في طبيعة صنع القرار الأمريكي: رابًعً

لـم تقتصـر التحـولات علـى مضمـون السياسـات، بـل امتـدت إلـى طريقـة اتخـاذ القـرار نفسـها؛ إذ 

اتجهـت الإدارة الأمريكيـة إلـى الاعتمـاد علـى قنوات ضيقة وشـخصية في إدارة الملفـات الخارجية، 

بـدل الأطـر المؤسسـية التقليديـة التـي كانـت تتيـح قـدرًًا من التشـاور مـع الحلفاء، وظهـر ذلك في 

إدارة أزمـات كبـرى مثـل الحـرب علـى إيـران فـي 2026م؛ إذ صـدرت قـرارات التصعيـد والتهدئـة عـن 

طريـق دوائـر محـدودة داخـل البيـت الأبيـض، دون المـرور بمسـارات تنسـيق موسـعة مـع الـدول 

الأوروبيـة.

كمـا بـرز هـذا النمـط فـي ملفـات محـددة؛ إذ جـرت اتصـالات وتفاهمـات عـن طريـق قنـوات ضيقـة 

وثنائيـة بـدل الأطـر متعـددة الأطـراف، كمـا حـدث فـي مسـارات التهدئـة فـي غـزة، والمشـاورات 

المرتبطـة بالحـرب فـي أوكرانيا؛ إذ تركزت التفاهمات بين واشـنطن وعدد محدود من الشـركاء دون 

إشـراك أوروبـي واسـع، انعكـس ذلـك علـى موقـع أوروبـا، التـي لـم تعـد حاضـرة فـي صياغة شـروط 

ـا فـي إطـار دعـم أو التعامـل مـع مخرجـات جاهـزة، سـواء فـي ترتيبـات 
ً

التفـاوض، بـل تحركـت لاحقً

وقـف إطلاق النـار أم إدارة تداعيـات الأزمـات الإقليميـة.

فـي هـذا السـياق، أشـارت تحلـيلات أوروبيـة إلـى أن الدبلوماسـية الأمريكيـة باتـت تميـل إلـى نمـط 

بواسـطة  القضايـا  ـدار 
ُ
تُ إذ  القريبـة؛  الدوائـر  علـى  المعتمـدة  أو  الضيقـة«  بـ»الدبلوماسـية  يُُعـرف 

(15)  Hormuz holdem: how to stop the US–Iran crisis in the strait، European Council on Foreign Relations، 23 مــارس 
. /https://ecfr.eu/article/hormuz-holdem-how-to-stop-the-us-iran-crisis-in-the-strait ،2026م
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شـبكات شـخصية أو ثنائيـة، وهو مـا يحدّّ من قدرة الحلفـاء على التأثير في مسـارات التفاوض))1))(.

عمليًًـا، أدى هـذا التحـول إلـى تقليص مسـاحة المشـاركة الأوروبية فـي صياغة الحلـول؛ إذ تراجعت 

ـز القرار في واشـنطن ضمن دوائر محـدودة، ما 
ّ
أدوار العواصـم الأوروبيـة فـي التفـاوض، مقابـل تركّ

ز مـن حالـة التهميـش السياسـي، وأعـاد تشـكيل العلاقـة داخـل المعسـكر الغربـي علـى أسـاس 
ّ
عـزّ

 مـن التنسـيق الجماعي.
الًا

تفـاوض ثنائـي غيـر متكافـئ بد

ا: الصراع الثقافي والسياسي داخل أوروبا: خامًسً

مسـتوى  مـن  الأطلسـي  فـي  التوتـر  انتقـل  إذ  الأوروبـي؛  الداخلـي  المجـال  إلـى  التحـولات  امتـدت 

السياسـات إلـى مسـتوى الخطاب السياسـي والثقافي داخل المجتمعـات الأوروبية، ظهر ذلك في 

ـي الإدارة الأمريكيـة خطابًًـا ينتقـد نموذج الاتحاد الأوروبي، ويشـيد بصعود أحـزاب قومية داخل 
ّ
تبنّ

دول مثـل إيطاليـا وبولنـدا، ويطـرح فكـرة »اسـتعادة السـيادة الوطنيـة« في مواجهة مؤسسـات 

الاتحـاد، كمـا انعكس هذا التوجه في تصريحات رسـمية وفي مواقف علنية لمسـؤولين أمريكيين 

ـزت علـى قضايا الهجـرة والهوية والبيروقراطيـة الأوروبيـة، بوصفها نقاط 
ّ
خلال لقـاءات دوليـة، ركّ

ضعـف داخليـة ينبغـي »تصحيحها«.

تجسّّـد هـذا التأثيـر عمليًًـا في تزايد حضـور الخطـاب الأمريكي داخل النقاشـات السياسـية الأوروبية؛ 

إذ اسـتخدمت بعـض القـوى اليمينية مفردات قريبة من الخطـاب الأمريكي في قضايا مثل الهجرة 

والحـدود والسـيادة، كمـا بـرز تداخـل بيـن النقاشـات الداخليـة الأوروبيـة والتوجهـات الأمريكيـة، لا 

سيما في مواسم الانتخابات، وفي المقابل، وجدت حكومات أوروبية، خصوصًًا في فرنسا وألمانيا، 

نفسـها فـي موقـع الدفـاع عـن نمـوذج الاتحاد، ومحاولـة احتواء هـذا التأثير بالتشـديد علـى القيم 

 الأوروبيـة والتنظيمـات القانونيـة، بما في ذلك قوانيـن تنظيم عمل منصـات التواصل الاجتماعي.

كمـا اتخـذ هـذا التوتـر بعـدًًا مؤسسـيًًا؛ إذ تأخـر تطبيـق بعض القواعـد الرقميـة الأوروبيـة، وتراجعت 

حـدة السياسـات المرتبطـة بالمناخ والتنظيم التكنولوجي، في سـياق تجنب التصعيد مع الولايات 

.المتحـدة، مـا يعكـس تأثيـر التوازنات السياسـية الخارجية في القـرارات الداخلية

فـي هـذا السـياق، لـم يعـد الـخلاف محصـورًًا فـي ملفـات التجـارة أو الأمـن، بـل امتـد إلـى تعريـف 

الهويـة السياسـية داخـل أوروبا نفسـها؛ إذ أصبحت العلاقة مع الولايات المتحـدة جزءًًا من الصراع 

الداخلـي بيـن التيارات السياسـية الأوروبيـة، وهو ما يعكس انتقال العلاقة داخل المعسـكر الغربي 

إلـى مسـتوى صـراع أيديولوجـي يؤثر مباشـرة فـي بنية المجـال السياسـي الأوروبي)1)).

(16)    Friends and family diplomacy: lessons for Europe from Gaza and Ukraine، European Council on Foreign 
Relations، 12 2026م -https://ecfr.eu/article/friends-and-family-diplomacy-lessons-for-europe-from-gaza ،مــارس 
and-ukraine/ 

(17)    Europeans can’t let Trump define what it means to be European، European Council on Foreign Relations، 5 
2025م . /https://ecfr.eu/article/europeans-cant-let-trump-define-what-it-means-to-be-european ،ديســمبر 
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نشـئ التباينـات داخـل المركـز، بـل كشـفتها 
ُ
ظهـر هـذه المعطيـات أن سياسـات إدارة ترامـب لـم تُ

ُ
تُ

وسـرّّعتها، ونقلتهـا مـن مسـتوى كامـن إلـى مسـتوى صريـح، مـا يعكـس انتقـال التماسـك داخـل 

المركـز مـن نمـط انتقائـي إلـى حالـة أقـرب إلـى التصـدع المنظم.

المبحث الثالث: مستقبل العلاقات الأمريكية الأوروبية:

تشـير المعطيـات المفهومـة ضمـن السـياق التاريخـي منـذ العـام 1990م إلـى أن العلاقـات داخـل 

المعسـكر الغربـي دخلـت مرحلـة انتقاليـة تتسـم بإعـادة تعريـف قواعد التفاعـل بيـن مكوناته، في 

ظـل تراجـع القـدرة علـى إنتاج سياسـات موحـدة في ملفـات محددة، مقابل اسـتمرار الأطـر العامة 

التبايـن بيـن المواقـف الأمريكيـة والأوروبيـة  التـي تنظـم هـذه العلاقـة. ظهـر ذلـك عمليًًـا فـي 

فـي قضايـا مثـل الرسـوم الجمركيـة منـذ 2018م، والانقسـام حـول حـرب العـراق عـام 2003م، ثـم 

 إلـى محدوديـة الـدور الأوروبـي فـي الحـرب 
الًا

التفـاوت فـي التعامـل مـع روسـيا بعـد 2022م، وصـو

علـى إيـران عـام 2026م؛ إذ اقتصـر علـى إدارة تداعيـات الأزمـة دون المشـاركة فـي قرارهـا ))1))(.

في الوقت نفسـه، لم يتفكك الإطار العام للتحالف؛ إذ اسـتمر التنسـيق في مجالات أخرى، لا سيما 

داخـل الناتـو؛ إذ حافظـت الـدول الأوروبيـة علـى التزاماتهـا الدفاعية الأساسـية، ورفعـت عدة دول 

إنفاقهـا العسـكري، مـع تصاعـد الضغـوط الأمريكيـة لرفـع الإنفـاق إلـى مسـتويات غيـر مسـبوقة، 

وصلـت فـي بعـض التقديـرات إلـى نحـو )%5( مـن الناتـج المحلـي، وهـو مـا يعكـس انتقـال العلاقة 

مـن منطـق الحمايـة الأمريكيـة إلـى منطـق »تقاسـم الأعبـاء«، كمـا اسـتمر التعـاون الاسـتخباراتي 

والتقنـي، مـا يشـير إلـى بقاء بنيـة التحالف قائمة على رغم تراجع مسـتوى الانسـجام داخلهـا ))1))(.

يعكـس هـذا التداخـل انتقال العلاقة من نمط تماسـك شـبه موحد، كما كان خلال الحـرب الباردة، 

القضايـا  التبايـن فـي  إذ يظهـر  أكثـر مرونـة يقـوم علـى توزيـع الأدوار وفـق كل ملـف؛  إلـى نمـط 

الاقتصاديـة والتجاريـة، ويتكـرر فـي بعـض الملفـات الأمنيـة، بينمـا يسـتمر التنسـيق فـي مجـالات 

أخـرى ذات طبيعـة مؤسسـية أو عملياتيـة. فـي هـذا السـياق، لا يتجـه المسـار نحـو انهيـار كامـل 

ـا، يقـوم علـى تماسـك غيـر متجانـس يُُدار 
ً
للتحالـف، بـل نحـو إعـادة تشـكيله ضمـن نمـط أكثـر تفاوتً

عبـر مزيـج مـن التعـاون والضغط، ويُُحافظ على الإطار العام دون أن يعيد إنتاج مسـتوى الانسـجام 

السابق.

لة: : إعادة إنتاج التماسك ضمن صيغة معّدّ
ا

أولًا

يسـتند هـذا الاتجـاه إلى إمكانيـة إعادة ترميم العلاقات عن طريق الأطلسـي ضمـن صيغة مختلفة 

الولايـات  القيـادة السياسـية فـي  البـاردة؛ إذ قـد يـؤدي تغيّّـر  الحـرب  التـي سـادت خلال  عـن تلـك 

)1))  المركــز الأوربــي لدراســات مكافحــة الإرهــاب والاســتخبارات، »الأمــن الدولــي ـــ تداعيــات سياســات »ترامــب« علــى الأمــن والدفــاع 
 https://www.europarabct.com  :الأوروبــي وحلــف الناتــو«، )9 فبرايــر 2026م( متوافــر علــى الرابــط

)1))  المركز الأوربي، مصدر سابق.
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المتحـدة أو تصاعـد التهديـدات الخارجيـة إلـى دفـع الطرفيـن نحـو اسـتعادة مسـتوى أعلـى مـن 

التنسـيق، يظهـر هـذا النمـط عادة فـي لحظات الأزمـات الكبرى، كما حـدث بعد هجمات 11 سـبتمبر 

2001م، أو عقـب الحـرب فـي أوكرانيـا منـذ 2022م؛ إذ سـارعت الـدول الأوروبيـة إلـى رفـع إنفاقهـا 

العسـكري بشـكل ملحـوظ، فـي محاولـة لإعـادة بنـاء قدراتهـا الدفاعيـة ضمـن الإطـار الأطلسـي.

كمـا يمكـن أن يدفـع تصاعـد التنافـس مـع الصيـن إلـى إعـادة تقارب نسـبي، لا سـيما فـي المجالات 

التكنولوجيـة وسلاسـل الإمـداد، غيـر أن هـذا التماسـك المحتمـل يظـل محكومًًـا بقيـود بنيويـة، 

أبرزهـا إعـادة توجيـه الاسـتراتيجية الأمريكيـة نحـو منطقـة المحيطيـن الهنـدي والهـادئ، مـا أدى 

إلـى تراجـع نسـبي فـي أولويـة الأمـن الأوروبـي ضمـن جـدول الأعمـال الأمريكـي))2))(. 

إلى جانب ذلك، أظهرت سياسـات ترامب أن اسـتعادة التنسـيق لا تعني عودة الشـراكة المتكافئة؛ 

الغمـوض حـول مـدى  تزايـد  الكلفـة والعائـد، مـع  باعتبـارات  الالتـزام الأمريكـي مشـروطًًا  بـات  إذ 

الالتـزام بالمـادة الخامسـة، مـا يضعـف مـن الثقـة داخـل الحلـف، ويجعـل أي تماسـك مسـتقبلي 

ـا .
ً
جزئيًًـا ومؤقتً

ا: التماسك الانتقائي: ثانًيً

المعسـكر  التفاعـل داخـل  يتـوزع  إذ  الراهنـة؛  للتحـولات  الطبيعـي  السـيناريو الامتـداد  يمثـل هـذا 

الغربـي علـى مسـارات متباينـة بحسـب طبيعـة كل ملـف، يسـتمر التعـاون فـي المجـال العسـكري 

والأمنـي، لا سـيما داخـل الناتـو، الذي يحافظ علـى دوره بوصفه إطـارًًا عملياتيًًا للتنسـيق، من خلال 

التدريبـات المشـتركة ونشـر القـوات فـي شـرق أوروبـا بعـد 2022م.

غيـر أن هـذا التماسـك العسـكري لـم يعـد قائمًًـا علـى ثقـة كاملـة، بـل علـى إعـادة توزيع الأعبـاء؛ إذ 

تدفـع الولايـات المتحـدة باتجاه تقليـص التزاماتها المباشـرة، مقابـل مطالبة أوروبا برفـع قدراتها 

الدفاعيـة، وهـو مـا انعكـس فـي زيادة الإنفاق العسـكري، لا سـيما فـي ألمانيا وفرنسـا، وفي برامج 

تسـليح واسـعة النطاق .

التجـارة  أدوات  تحولـت  إذ  التنافـس؛  مـن  مزيـد  نحـو  الاقتصاديـة  العلاقـات  تتجـه  المقابـل،  فـي 

والاسـتثمار إلـى وسـائل ضغـط متبادلـة، كمـا فـي النزاعـات التجاريـة منـذ 2018م، والخلافـات حول 

الدعـم الصناعـي بعـد قانـون خفـض التضخـم الأمريكـي 2022م، كمـا يسـتمر التبايـن فـي التعامـل 

مـع الصيـن وإيـران؛ إذ تميـل الولايـات المتحـدة إلـى المقاربـة الصداميـة، بينمـا تسـعى أوروبـا إلـى 

ا فـي تصور المصالح والتهديدات)2))، ويظهر هذا التماسـك 
ً
إدارة التوازنـات، وهـو مـا يعكس اختلافً

ـا فـي إدارة الأزمـات؛ إذ تتولى الولايات المتحـدة –غالبًًا- قرارات التصعيـد، بينما تنخرط 
ً

الانتقائـي أيضً

أوروبـا فـي إدارة التداعيـات، لا سـيما فـي مجـالات الطاقـة وسلاسـل الإمـداد.

(20)   Chatham House”، US Foreign Policy Priorities،(15   October 2020) https://www.chathamhouse.org    

(21)   The rise of China and the future of the transatlantic relationship، Chatham House29-7-2020)، ) 
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ا: التباعد التدريجي وإعادة توزيع مراكز التأثير:
ًثً
ثال

يفتـرض هـذا الاتجـاه اسـتمرار التباينـات وتعمّّقهـا بمـا يـؤدي إلـى تراجـع الـوزن السياسـي الأوروبي 

داخـل المعسـكر الغربـي، مقابـل صعـود محـاولات بنـاء اسـتقلال نسـبي فـي القراريـن الاقتصـادي 

والأمنـي. يظهـر ذلـك فـي مشـاريع مثـل »التعـاون الهيكلـي الدائـم«، وصنـدوق الدفـاع الأوروبـي، 

إضافـة إلـى برامـج صناعيـة تهـدف إلـى تقليـل الاعتمـاد علـى الـسلاح الأمريكي.

كمـا يتجلـى هـذا التوجـه فـي السـعي لبنـاء قـدرات دفاعيـة مسـتقلة، علـى رغـم اسـتمرار الاعتماد 

علـى الولايـات المتحـدة فـي مجـالات حيويـة، مثـل: الاسـتخبارات، والنقـل الاسـتراتيجي، والدفـاع 

الصاروخـي، وتشـير التقديـرات إلـى أن بنـاء قـدرة ردع أوروبيـة فعالـة يتطلـب موارد ضخمة، تشـمل 

مئـات الآلاف مـن الجنـود، وآلاف المعـدات الثقيلـة، ومخزونـات كبيرة مـن الذخائر، وهـو ما يعكس 

الفجـوة بيـن الطمـوح والقدرة.

فـي الوقـت نفسـه، تعيـق الانقسـامات الداخليـة داخـل أوروبـا هـذا المسـار، سـواء بيـن دول شـرق 

وغـرب أوروبـا، أم بيـن الـدول الصناعيـة الكبـرى والـدول ذات الاخـتلالات الاقتصاديـة، كمـا يظهـر 

التبايـن فـي الموقـف مـن الاسـتقلال الاسـتراتيجي نفسـه، بيـن مـن يـراه ضـرورة، ومـن يخشـى أن 

يـؤدي إلـى إضعـاف الناتـو.

بنـاءًً علـى ذلـك، تتجه أوروبا نحو توسـيع هامش حركتها داخل المعسـكر الغربـي دون الخروج منه؛ 

إذ يبقـى الاعتمـاد علـى المظلـة الأمريكية قائمًًا، مع محـاولات تدريجية لإعادة توزيـع الأدوار، وهو 

مـا يجعـل هذا التباعد محدودًًا، يعيد تشـكيل العلاقـة دون أن يفككها.

المبحث الرابع: التحولات داخل المعسكر الغربي وانعكاساتها على 
الأطراف:  

ينطلـق هـذا المبحـث مـن تحليـل التحـولات التي طرأت علـى بنية العلاقـات داخل المعسـكر الغربي 

 
الًا

فـي المرحلـة الراهنـة، مـن حيـث طبيعـة التماسـك وحـدود التباين بيـن مكوناتـه، بوصفهـا مدخ

لفهـم مـا يترتـب عليهـا من آثار خـارج نطـاق المركز، ولا يقتصـر هذا التحليـل على توصيـف التغيرات 

الداخليـة، بـل يمتـد لربطهـا بأنمـاط التأثيـر التـي تعيـد تشـكيل موقـع دول الأطـراف داخـل النظـام 

الدولي، لا سـيما في سـياق التداخل بين الأبعاد السياسـية والاقتصادية والأمنية لهذه التحولات.

: طبيعة التحول داخل المعسكر الغربي ودور إدارة ترامب:
ا

أولًا

ظهـر قـراءة المسـار التاريخـي للعلاقـات داخل المعسـكر الغربـي أن التماسـك لم يكن حالـة ثابتة، 
ُ
تُ

بـل نتـاج توازنـات ظرفيـة ارتبطت بطبيعـة النظام الدولي وشـكل الصراع داخله؛ فقـد انتقل المركز 

الرأسـمالي مـن مرحلـة صدامات إمبرياليـة مفتوحة - قبل الحربين العالميتين - إلى مرحلة تماسـك 
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مؤسسـي مرتفـع بعـد 1945م، ثـم إلى تماسـك قائم علـى الترابط في ملفات محـددة بعد 1991م، 

قبـل أن تتسـع داخلـه تباينـات تدريجيـة منـذ 2003م، وتتعمـق بشـكل واضـح بعـد أزمـة 2008م؛ 

لتصـل فـي المرحلـة الراهنـة إلى مسـتوى ظاهر وممتـد في مختلـف المجالات.

فـي هـذا السـياق، لا يمكـن تفسـير التحـولات الراهنـة فـي العلاقـة بيـن الولايـات المتحـدة وأوروبـا 

بوصفهـا نتاجًًـا مباشـرًًا لسياسـات إدارة دونالـد ترامـب، بل تعـود جذورهـا إلى عوامل سـابقة داخل 

المركز نفسـه، من أبرزها تفاوت مسـارات النمو داخل أوروبا بين دول الشمال الصناعي، مثل ألمانيا 

وهولنـدا، ودول الجنـوب الأوروبـي مثـل اليونـان وإسـبانيا وإيطاليا، وهو ما لـم ينعكس فقط على 

التماسـك الأوروبـي الداخلـي، بـل حـدّّ مـن قـدرة أوروبـا علـى التفـاوض بوصفهـا كتلـة موحـدة فـي 

مواجهـة الولايـات المتحـدة، خصوصًًـا فـي الملفـات الاقتصاديـة والتجاريـة، كما أسـهمت الأزمات 

الاقتصاديـة المتكـررة منـذ 2008م فـي إعـادة توزيـع الأعبـاء داخـل المركـز، بحيـث تحملـت أوروبـا 

كلفـة أكبـر نسـبيًًا فـي بعـض القطاعات، إلـى جانب صعـود الصين الذي دفـع الولايـات المتحدة إلى 

إعـادة ترتيـب أولوياتهـا الاسـتراتيجية نحـو آسـيا، مـا أدى ع- مليًًـا - إلـى تراجع الـوزن النسـبي لأوروبا 

داخـل هذه الاسـتراتيجية.

أدت هـذه العوامـل مجتمعـة إلـى تـآكل نمـط التماسـك الموحد الـذي طبع مرحلـة الحـرب الباردة، 

وانتقالـه إلـى نمـط انتقائـي يقـوم علـى اسـتمرار التنسـيق فـي بعـض المجـالات مقابـل تصاعـد 

التباينـات فـي مجـالات أخـرى، وقـد ظهـر هـذا التحـول بوضـوح فـي المجـال الأمنـي؛ إذ اسـتمر عمل 

الناتـو بوصفـه إطـارًًا عملياتيًًـا للتنسـيق، لكنـه لـم يعـد قائمًًـا علـى التـزام غيـر مشـروط أو تصـور 

موحـد للتهديـد، بـل علـى إعـادة صياغـة للأدوار داخـل الحلـف، تقـوم علـى تقاسـم الأعبـاء وزيـادة 

علـى  الاعتمـاد  اسـتمرار  مقابـل  العسـكرية،  والقـدرات  الإنفـاق  فـي  الأوروبيـة  الـدول  مسـاهمة 

القـدرات الأمريكيـة فـي مجـالات حيويـة، مثـل الاسـتخبارات والـردع الاسـتراتيجي.

ضمـن هـذا المسـار، جاءت سياسـات إدارة ترامب لتـؤدي دورًًا نوعيًًا تمثل في تحويـل هذه التباينات 

مـن حالـة كامنـة إلـى حالـة ظاهـرة ومؤثـرة فـي بنيـة العلاقـة؛ فقـد أسـهمت فـي كشـف حـدود 

الجمركيـة علـى  الرسـوم  باسـتخدام أدوات ضغـط مباشـرة، مثـل فـرض  المركـز  التماسـك داخـل 

الحلفـاء منـذ 2018م، وربـط الالتزامـات الأمنيـة بمسـتوى الإنفـاق الدفاعـي، وهو ما نقـل العلاقة 

الاقتصاديـة والأمنيـة مـن إطـار مؤسسـي قائم على قواعد مسـتقرة إلـى إطار تفاوضـي قائم على 

المسـاومة وتبـادل الضغوط.

تصاعـد  إلـى  الاقتصاديـة  الضغـوط  أدت  إذ  التباينـات؛  تسـريع  علـى  السياسـات  هـذه  عملـت  كمـا 

تعريـف  الأمنيـة  المقاربـة  أعـادت  حيـن  فـي  الأطلسـي،  فـي  التجاريـة  العلاقـات  داخـل  التوتـرات 

التحالـف بوصفـه إطـارًًا لإدارة الكلفـة والمسـؤوليات وليـس لضمانـات ثابتـة، مـا أضعـف مسـتوى 

الثقـة داخـل الحلـف دون أن يـؤدي إلـى تفككـه، وفـي الوقـت نفسـه، أدى نمـط اتخـاذ القـرار، الـذي 
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اتسـم بالمرونـة والاعتمـاد علـى دوائـر ضيقـة، إلـى تقليـص دور أوروبـا فـي إدارة الأزمـات، كما ظهر 

فـي الحـرب علـى إيـران 2026م؛ إذ اقتصـر دورهـا علـى التعامل مـع التداعيـات الاقتصاديـة والأمنية 

دون المشـاركة فـي صياغـة القـرار نفسـه.

المجاليـن  داخـل  ـا 
ً

عمقً أكثـر  مسـتوى  إلـى  التباينـات  السياسـات  هـذه  نقلـت  ذلـك،  جانـب  إلـى 

الاقتصـادي والسياسـي، وامتـدّّ التوتـر إلـى الداخـل الأوروبـي بتفاعـل مباشـر مـع قـوى سياسـية 

مختلفـة، مـا أسـهم في تعميق الانقسـامات داخل السـاحة الأوروبية، وجعل التبايـن مع الولايات 

المتحـدة جـزءًًا مـن التفـاعلات الداخليـة، وليـس مجـرد خلاف بيـن حكومـات.

نشـئ التباينـات 
ُ
بنـاءًً علـى ذلـك، يمكـن فهـم إدارة ترامـب بوصفهـا مرحلـة انتقاليـة نوعيـة، لـم تُ

داخـل المركـز، لكنهـا أعـادت تشـكيلها عـن طريـق ثلاث وظائـف مترابطـة: كشـف التناقضـات التـي 

تراكمـت منـذ مـا بعـد الحـرب البـاردة، وتسـريعها بـأدوات ضغـط مباشـرة، وإعـادة تنظيمهـا ضمن 

 من الانسـجام الكامل، وبهـذا المعنـى، تمثل هذه 
الًا

نمـط يقـوم علـى توزيـع الأدوار والضغـوط بـد

، مـع اسـتمرار الإطـار 
الًا

 مـن نمـط التبايـن المحـدود إلـى نمـط أكثـر وضوحًًـا وتـداخ
الًا

المرحلـة انتقـا

 فـي شـكل الهيمنـة داخـل النظـام الدولـي دون انهيـار بنيتـه 
الًا

العـام للتحالـف، مـا يعكـس تحـو

الأساسـية.

ولا يقتصـر أثـر هـذا التحـول علـى إعـادة تنظيـم العلاقـة داخل المعسـكر الغربـي، بل يمتـد إلى خارج 

المركـز ليعيـد صياغـة أنمـاط التأثير في دول الأطـراف، وهو ما يتضح في انعكاسـات هذه التحولات 

على دول الجنـوب العالمي.

ا: انعكاسات التحولات الأمريكية-الأوربية على دول الشرق الأوسط: ثانًيً

يمتـد أثـر التحـولات داخـل المعسـكر الغربـي إلـى دول الأطـراف؛ إذ أعـادت هـذه التحـولات تشـكيل 

أنمـاط التأثيـر عليهـا دون أن تلغيهـا؛ ففـي مرحلـة الصـدام الإمبريالـي تحولـت المسـتعمرات فـي 

آسـيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى سـاحات تنافس عسـكري ومصادر للمواد الخام واليد العاملة، 

كمـا جـرى في شـمال إفريقيا والهند والكونغو، ما عمّّق إدماجها القسـري فـي الاقتصاد العالمي، 

عيـد إنتـاج 
ُ
ومـع انتقـال المركـز إلـى مرحلـة التماسـك المؤسسـي بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، أُ

الهيمنة بأدوات أكثر تنظيمًًا، شـملت التدخلات السياسـية والعسـكرية، ودعم أنظمة حليفة في 

الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا، وربط الاقتصـادات الوطنية بشـبكات التمويل والتجـارة الدولية، 

أمـا فـي مرحلـة مـا بعـد الحـرب البـاردة، فقـد تعـددت أنمـاط التأثيـر، بيـن تـدخلات مباشـرة كمـا في 

العـراق، وحـروب بالوكالـة، وضغـوط اقتصاديـة وماليـة عـن طريـق العقوبـات وبرامـج المؤسسـات 

الدوليـة، مـا أبقـى هـذه الـدول ضمـن موقـع تابـع، وإن ضمن سـياقات أكثـر تعقيدًًا.
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فـي المرحلـة الراهنـة، لا يظهـر أثـر التبايـن داخـل المعسـكر الغربـي فـي اختفـاء أدوات الضغـط، بـل 

فـي تغيّّـر طريقـة عملها وتوزعها؛ إذ لـم تعد هذه الأدوات تصدر ضمن إرادة موحدة، بل بمسـارات 

متوازيـة تقودهـا الولايـات المتحـدة مـن جهـة، وبعـض الـدول الأوروبية، مـن جهة أخـرى ينعكس 

ذلـك علـى دول الجنـوب العالمي، ومنها دول »الشـرق الأوسـط« وشـمال إفريقيا، فـي صورة بيئة 

ا، تتداخـل فيهـا الضغوط المباشـرة، مثـل العقوبـات والتحالفـات الأمنية التـي تقودها 
ً
أكثـر تشـابكً

الولايـات المتحـدة، مـع سياسـات أوروبيـة أقـل حـدّّة فـي بعـض الملفـات، لا سـيما فـي مجـالات 

الطاقـة والهجـرة والتعـاون الاقتصادي.

يـؤدي هـذا التعـدد إلـى تغييـر طريقـة إدارة دول الأطـراف لعلاقاتهـا الخارجيـة؛ إذ لـم تعـد تتعامـل 

مـع مركـز واحـد يفـرض شـروطًًا موحـدة، بـل مـع أكثـر مـن طـرف داخـل المركـز نفسـه، لـكل منـه 

 لتحسـين شـروط التفـاوض في بعـض الحالات، أو إعـادة توزيع 
الًا

أولوياتـه وأدواتـه، يفتـح ذلـك مجا

الشـراكات الاقتصاديـة والسياسـية بيـن أطـراف متعـددة، لكنـه فـي الوقـت نفسـه يفـرض درجـة 

أعلـى مـن التعقيـد؛ إذ يتطلـب التوفيق بين مسـارات متباينـة، وتجنب التعرض لضغـوط متقاطعة 

قـد تنشـأ عـن التعـارض بيـن هـذه الأطراف.

فـي هـذا السـياق، تسـتمر القضايـا المرتبطـة بالسـيادة الوطنيـة والتحـرر الوطنـي، مثـل فلسـطين 

ولبنـان، ضمـن ميـزان القـوة العـام نفسـه، إلا أن التبايـن داخـل المعسـكر الغربـي ينعكس فـي تغير 

ـدار دائمًًـا ضمـن موقـف غربـي صهيونـي متطابق، 
ُ
بيئـة التعامـل معهـا؛ إذ لـم تعـد هـذه القضايـا تُ

ـا أوسـع للحركـة السياسـية 
ً

بـل ضمـن مواقـف متفاوتـة فـي حدّّتهـا وأولوياتهـا، مـا يتيـح هامشً

يبقـى  الهامـش  هـذا  أن  غيـر  الموحـدة،  الضغـط  أدوات  بعـض  فاعليـة  مـن  ويقلـل  والإعلاميـة، 

محـدودًًا؛ نظـرًًا لاسـتمرار البنيـة العامـة للتحالـف الغربـي، لا سـيما فـي دعمـه لإسـرائيل، واسـتمرار 

الأطـر القانونيـة والسياسـية التـي تصنـف قـوى المقاومـة ضمـن قوائـم الإرهـاب فـي عـدد مـن 

الـدول الأوروبيـة، مـا يجعـل أثـر التبايـن أقـرب إلـى تعديـل الشـروط منـه إلـى تغييـر موازيـن القـوة.

فـي المجـال الاقتصـادي، لا يرتبـط أثـر التبايـن بتعـدد الشـركاء بحـد ذاتـه، بـل بطبيعـة التحـول فـي 

سـلوك هـذه الأطـراف؛ إذ تتجـه بعض الـدول الأوروبية، في ظـل التوترات الاقتصاديـة مع الولايات 

المتحـدة، إلـى توسـيع حضورهـا فـي أسـواق دول الجنـوب العالمي، سـواء لتعويض اخـتلالات في 

سلاسـل الإمـداد، أم لتأميـن مصـادر الطاقـة والمـواد الخـام، أم لفتـح مجـالات جديـدة للاسـتثمار. 

ينعكـس ذلـك علـى دول الأطـراف في صـورة فرص محـددة لإعادة توزيـع علاقاتهـا الاقتصادية أو 

تحسـين شـروط التفـاوض في قطاعات مثل الطاقـة والبنية التحتية والصناعـة؛ إذ تتعدد العروض 

وتختلـف شـروطها، غيـر أن هـذا الانفتـاح يظل محكومًًـا باعتبارات السـوق الأوروبيـة، وبنية النظام 

المالـي العالمـي، والتزامـات هـذه الـدول تجـاه شـركاء آخريـن، مـا يجعلـه انتقائيًًـا ومشـروطًًا، ولا 

يتحـول إلـى مسـار لفـك الارتبـاط الاقتصادي.
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المنطقـة،  أوروبيـة مسـتقلة فـي  ل منظومـة 
ّ
إلـى تشـكّ البعـد الأمنـي، لا تشـير الاتجاهـات  فـي 

ـز فـي مهـام مثـل حمايـة الملاحـة والمراقبـة البحريـة، كمـا 
ّ
بـل إلـى حضـور محـدود وانتقائـي يتركّ

فـي مهمـة »أسـبيدس« فـي البحـر الأحمـر ومهمـة »إيماسـوه« فـي مضيـق هرمـز، دون انتقـال 

إلـى انخـراط قتالـي مباشـر، ويترافـق ذلـك مـع تمايـز فـي طبيعـة الأدوار داخـل المعسـكر الغربي؛ إذ 

ز الحضـور الأوروبي 
ّ
ـي أدوار ردعيـة وعملياتية أوسـع، في حيـن يتركّ

ّ
تميـل الولايـات المتحـدة إلـى تبنّ

فـي مهـام تأمينيـة ودفاعيـة منخفضـة الكلفـة السياسـية والعسـكرية، ومـع ذلـك، يسـتمر هـذا 

الحضـور ضمـن بنيـة تنسـيق قائمة علـى تبـادل الأدوار، تعتمد فيها الـدول الأوروبية علـى القدرات 

الاسـتخباراتية واللوجسـتية الأمريكية، ما يجعل الترتيبات الأمنية في المنطقة، من أمن الممرات 

البحريـة إلـى انتشـار القواعـد والتنسـيق الدفاعـي، مرتبطـة بالبنيـة الغربيـة نفسـها، مـع تبايـن فـي 

مسـتويات الانخـراط دون انتقـال نوعـي نحـو اسـتقلال أوروبـي كامـل.

بنـاءًً علـى ذلـك، لا يـؤدي تغيـر طبيعـة العلاقـات الأمريكية-الأوربيـة إلـى تراجـع طابعهـا الإمبريالي 

ا وتدرجًًا؛ إذ تسـتمر الأهداف 
ً
علـى دول الأطـراف، بـل إلـى إعـادة تنظيم هـذا التأثير بصورة أكثر تشـتتً

العامـة المرتبطـة بضبـط المنطقـة سياسـيًًا وأمنيًًـا وتأميـن تدفقات الطاقـة والممـرات الحيوية، 

إلـى جانـب إعـادة إنتـاج التبعيـة بآليـات التمويـل الدولـي والديـون وفتـح الأسـواق، مقابـل تغير في 

وسـائل التنفيـذ مـن تنسـيق جماعـي إلى تحـركات متوازيـة أو متداخلـة بين مكونـات المركز.

وفـي حالـة منطقـة »الشـرق الأوسـط« وشـمال إفريقيـا، يعنـي ذلـك بقـاء الارتبـاط ببنيـة النظـام 

الدولـي، لكـن ضمـن علاقـات غربيـة أقـل انضباطًًـا وأكثـر تقلبًًـا؛ إذ تتسـع فـرص محـدودة لإعـادة 

التـوازن عـن طريـق تنويع الشـراكات أو تحسـين شـروط التفـاوض، في مقابل اسـتمرار قيـود بنيوية 

بقـي موقع هذه الدول ضمن الإطـار الذي يحدده 
ُ
تحـدّّ مـن القـدرة على تحقيق اسـتقلال فعلي، وتُ

المركـز، وإن فـي صـورة أكثـر تعقيـدًًا مـن حيـث تعـدد الضغـوط وتباين مسـاراتها.

الخاتمة:

ظهـر مجمـل التحـولات فـي العلاقـات الأمريكية-الأوربيـة أن النظـام الدولـي لا يتجـه نحـو تفـكك 
ُ
تُ

الأدوات  فـي  وتوزيعًًـا  ـا 
ً
تباينً أكثـر  صـورة  فـي  تنظيمـه  إعـادة  نحـو  يتجـه  مـا  بقـدر  الهيمنـة  مركـز 

 مـن 
الًا

والأدوار، فـي هـذا السـياق، لا تمثـل التباينـات الراهنـة قطيعـة مـع بنيـة الهيمنـة، بـل انتقـا

نمـط منسـجم إلـى نمـط انتقائـي يفتـح هوامـش حركـة أوسـع دون أن يغيّّـر القواعـد الأساسـية 

للنظـام.

وبالنسـبة لـدول الجنـوب العالمـي، ومنهـا دول »الشـرق الأوسـط« وشـمال إفريقيـا، يتيـح هـذا 

التحـول فرصًًـا محـدودة لإعـادة التـوازن عـن طريـق تنويـع الشـراكات وتحسـين شـروط التفـاوض، 

ـن مـن فـك الارتبـاط بصـورة تلقائيـة، فـي ظـل غيـاب منظومـة 
ّ
 يمكّ

الًا
 مكتـم

الًا
لكنـه لا يوفـر بـدي

الماليـة والتكنولوجيـة والأمنيـة للمركـز. بالبنيـة  دوليـة موازيـة متكاملـة، واسـتمرار الارتبـاط 
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»شـنغهاي«  ومنظمـة  »بريكـس«  مثـل  القائمـة  التكـتلات  فاعليـة  تظـل  الإطـار،  هـذا  وفـي   

والاتحـادات الإقليميـة فـي إفريقيـا وأمريـكا اللاتينيـة والمنطقـة العربيـة مرهونـة بقدرتهـا علـى 

الانتقـال مـن التنسـيق السياسـي إلـى التكامـل العملـي، عـن طريـق بنـاء أدوات تمويـل مسـتقلة، 

التفاوضيـة، بمـا  إنتـاج مشـتركة، وتوحيـد مواقفهـا  البينيـة، وتطويـر سلاسـل  التجـارة  وتعميـق 

يسـمح بتحويـل التباينـات داخـل المركـز إلـى مكاسـب تراكميـة.

 وعليـه، فـإن إمكانـات الانتقـال نحـو مسـارات تنميـة مسـتقلة وسـيادة فعليـة تظـل مشـروطة 

بقـدرة هـذه الـدول علـى بناء قواعـد إنتاجية داخليـة، وتطوير أطر تعـاون إقليمي فعّّالة، واسـتثمار 

هـذه التحـولات الجاريـة فـي المراكـز الغربية ضمن مشـروع وطني شـعبي واضـح، لا بوصفها فرصة 

جاهـزة، بـل مسـارًًا يحتاج إلـى بنـاء تدريجي.


